المحاضرة 1: مدخل إلى السرديات العربية الحديثة والمعاصرة.
تمهيد: 
    أثارت أصول الرّواية العربية وريّادتها آراءً كثيرةً في نقدنا الحديث، حيث تداخلت في بعضها وتعرّضت في بعضها الآخر وبخاصة في موضوع المؤثّرات وفي الأصول وفي الرّواد الأوائل وفي النصوص الرّوائية الأولى بالإضافة إلى الخصائص التي اتسمت بها النصوص المنظور إليها كممثّل لهذه الرّواية.
    هنالك فكرة قديمة تعود إلى أواخر القرن 19(1801-1900)، ترى أن الرّواية العربية اقتبست على الغربية، وأنّ الروائيين العرب كتبوا رواياتهم تقليدا للإفرنج، وتحوّلت هذه الفكرة إلى شبه مسلّمة جرى الأخذ بها منذ تلك الفترة، وظلت توجّه الفكر النّقدي كلّما أثيرت هذه القضيّة.
   يقول"محمد حسين هيكل": " القصّة في الأدب العربي الحديث ما تزال أغلب أمرها تستلهم القصّة الغربية مقلّدة إيّاها في صورتها، غير صادرة في الوقت نفسه عن فكرة ومثل أعلى يحرّكان نفس صاحبها".
   وينطلق"يحي حقي" من المسلّمة نفسها، يقول:" القصة  جاءتنا من الغرب وأوّل من أقام قواعدها عندنا أفراد تأثّروا بالأدب الأوروبي والأدب الفرنسي بصفة خاصة".
  إنّ التسليم بفاعلية المؤثر الغربي إلى هذه الدّرجة أمر مبالغ فيه إلى حدّ بعيد، والجدير بالذّكر أنّ هذا لم يكن التفسير الوحيد حيث بدأ منذ خمسينيات القرن 20 تبلور تفسير يذهب إلى عكس التفسير السابق، يؤكّد على الأصول العربية للرّواية وأنّها انحدرت عن أصول عربية خالصة، وكان"فاروق خورشيد" قد شكّك في القول الشائع بأنّ الرّواية العربية هي من نتاج التأثّر بالآداب الغربية ودعا إلى البحث عن أصول لها غير النّقل والترجمة وذلك يعود إلى استحالة أن يقوم أدب أصيل عن التقليد المحْض. وعليه ينبغي البحث عن سبب آخر لظهور الرّواية غير السّبب القائل بأنّها تقليد للرّواية الغربية.
  ينطلق"فاروق خورشيد" من فكرة أساسية ترى في المدوّنات والمرويات السردية القديمة الأصل والنّموذج الأمثل للرّواية"فخورشيد" يتعامل مع كتب الأخبار والحكايات الخرافية والسير الشعبية باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرّواية العربية الحديثة.
   يكشف تفسير"خورشيد" تغييبا واضحا لمعطيات نظرية الأدب حيث لا يفهم الفارق الواضح بين تلك الأنواع القديمة وبين الخصائص الفنية المميّزة للرواية كنوع أدبي محّدد، وفي إشارة مهمّة "للسيد البحراوي" عن إشكالية الأخذ والتسليم بهذا الرأي يقول:" الذي يرى أنّ الرّواية هي امتداد لأنواع قصصية عربية قديمة، لا يفهم الفارق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعّها، وبين الخصائص الفنية للرّواية الأدبية كنوع أدبي محدّد، هذا بالإضافة إلى أنّه يتصوّر الأنواع الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلّة، وتنتقل من زمن إلى آخر بحرية مطلقة لا تقيّدها حدود الزمن وتطور البشر منتجي هذه  الأنواع الأدبية أي أنّهم يعزلون هاته الأنواع في ذاتها، ويهملونها عن تاريخها الذي هو المكوّن الأساس لها".
    وفي ردّ"محمد منذور" على "خورشيد" حول كون المرويات السردية هي الرواية العربية يقول:" أما أن يحاول خورشيد إقناعنا بأنّ هذا التراث القديم يكون فجر القصة العربية المعاصرة، فهذا مالم يقم عليه دليل، فأغلب التراث الذي تحدّث عنه أصبح من وثائق التاريخ، أي من الماضي المنقطع الذي لا نحسّ اليوم بأنّه مستمرّ تأثير إنتاجنا القصصي المعاصر، وكلّ ما هناك هو أن تراثنا الشعبي اتخذه ولا يزال يتخذه عدد من أدبائنا مادة أولية في بعض قصصهم أو مسرحياتهم".
    إن معظم روادنا ونقادنا قد وقعوا في الموازنات بين التطور الأوروبي الحديث والتطور العربي، وانطلاقا من مقولة لا شك أنها صحيحة، ترى أن الرواية هي نتاج المجتمع الرأسمالي كما حدث بوضوح في أوروبا تصوّر أبناء طبقتنا البرجوازية أنّنا مادمنا نمتلك هذه الطبقة في المجتمع، فمن الطبيعي أن تنشأ لدينا رواية وتتطور، ورغم أنّ هذا الإطار النظّري صحيح فإنّ جزئية محدّدة قد غابت عن نقادنا، وهي أنّ تطوّرنا الحديث ليس رأسمالي بالضبط كما أنّ برجوازيتنا ليست برجوازية بالضبط، فالمعروف أنّ تطوّرنا الحديث قد تمّ منذ البداية تحت هيمنة المستعمر الغازي ممّا جعل التطور مفروضا من الخارج ممّا أعاق التطور الطبيعي الذي كنّا إليه.
   يرى" السيد البحراوي" أنّه علينا ابتداءً أن نرفض الإدّعاء بإمكانية وجود شكل عربي أصيل ثابت يمكن أن يحيل إليه باعتباره إطارا مرجعيا للرواية العربية، إذ أنّ الرواية العربية الحديثة لا يمكن أن تكون قبل العصر الحديث وفي الوقت نفسه لا يمكن التسليم بأنّها صورة من الرواية الغربية.
استنتاج: فالرواية العربية الحديثة قد تأثّرت في نشأتها بعوامل مركّبة ممّا أكسبها تلك الخصوصية التي تنوّعت بين التراث الرسمي والتراث الشعبي بكلّ أشكاله وبين أشكال الرواية الغربية المترجمة بالاضافة إلى الحراك الثقافي الذي شهده القرن 19م والذي شهد ميلاد الرواية.
2

